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وْتیَّةُ في دُعَاءِ الأعْراَب وأَثَرُها في إثْراءِ الدِّلاَلَة   التَّوازُنَاتُ الصَّ

  سلمان بن محمد بن حسن القرني

، جامعة الباحة، المملكة  قسم البلاغة والنقد ، كلیة العلوم والآداب بالمخواة

  العربیة السعودیة

  drsm1433@gmail.com: البرید الالكتروني

  الملخص :

تهدف الدراسة إلى الكشف عن احتكام الأعراب إلى ظاهرة التوازن    

.   الصوتي في أدعیتهم التي یتجهون فیها إلى المولى عزَّ وجلَّ

ومن یتأمل في دعاء الأعراب یجده یستند إلى هذه الظاهرة الأسلوبیة،    

وهي ظاهرة التوازن الصوتي الذي یستحوذ على مساحة واسعة من تلك الدعوات 

الأعرابیة. وتقع الدراسات الصوتیة في صمیم دراسة النصوص الأدبیة؛ لأن 

یساهم في فهم التحلیل الصوتي لهذه النصوص بما فیها من أصوات وإیقاعات 

طبیعتها، والكشف عن جمالیاتها، فضلاً عمَّا في ذلك من الكشف عن 

الانفعالات النفسیة، والحالات العاطفیة التي تحكم مبدعیها. وظاهرة التوازن 

الصوتي التي ینوي البحث مفاتشتها متعددة المداخل والوجوه، حیث یتم فیها 

حیث شحن بنیة النص الداخلیة  استدعاء الطاقات الانفعالیة والتأثیریة؛ من

بطاقات متجددة تمنحه قدرة فنیة ومساحة إیقاعیة تترجمها عواطف منشئ النص 

وأحاسیسه. وتقوم الدراسة على مقدمة تكشف جوانب الموضوع، وبادئة، ثم بیان 

أهم وجوه التوازن الصوتي في دعاء الأعراب وهي: أولاً: التوازي، ثانیًا: البدیع، 

رار، والتــوازنات الصوتیة مظهــرًا مــن مظاهــر الاتســاق الشـكلي التي ثالثاً: التك

تُدْرَسُ في المسـتوى الصــوتي؛ فأنَّ البحث أثبــت تناغمها مع الدلالــة، فجاءت تلك 

التــوازنات الصوتیة وعــاءً مناسبًا لتثویر الدلالــة وإثرائها. ولقد تبیَّنَ من خلال تتبع 

ت الصوتیة في دعاء الأعراب أنها تقوم بوظیفة التساند والتعاضد حركیة التوازنا

فیما بینها، حیث تعمل هذه المكونات الصوتیة على إثراء الدلالة، فبدا دعاء 

  الأعراب بنیة لغویة مركبة، وخطابًا بلاغی�ا منسجمًا داخلی�ا.

 عاء.: الانسجام ، الإیقاع ، البدیع ، التَّوازن ، الدُّ الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 

The study aims to reveal the invocation of the Bedouins to 

the phenomenon of phonetic balance in their supplications 

in which they turn to the Lord Almighty. 

   Whoever meditates on the supplication of the Bedouins 

will find that it is based on this stylistic phenomenon, which 

is the phenomenon of vocal balance, which takes up a large 

area of those Bedouin invitations. 

   Phonological studies are at the core of the study of 

literary texts. Because the phonetic analysis of these texts, 

including the sounds and rhythms they contain, contributes 

to understanding their nature and revealing their aesthetics, 

as well as revealing the psychological emotions and 

emotional states that govern their creators. 

The phenomenon of vocal equilibrium, which the research 

intends to discuss, has multiple entrances and faces, in 

which emotional and affective energies are summoned. In 

terms of charging the text's internal structure with renewable 

energies that give it an artistic capacity and a rhythmic 



       

 

 

٣٠٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 
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space that is translated by the emotions and feelings of the 

text's creator. 

The study is based on an introduction that reveals aspects 

of the subject, a prefix, and then an explanation of the most 

important aspects of vocal balance in the supplication of the 

Bedouins, which are: first: parallelism, second: the beautiful, 

third: repetition 

 

Keywords  : Harmony ، Rhythm ، Al،Badiea ، Balance ، 

Supplication. 

 

 

   



       

 

 

٣٠٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

  االله الرحمن الرحيم بسم

  :   المقدِّمة

 ویكشف السوء، ،یسْمَعُ الدُّعَاء، ویجیبُ المضْطَرَ إذا دَعَاهالحمدُ اللهِ الذي 

إِنَّ رَبَّكُمْ حَیِيٌّ كَرِیمٌ، یَسْتَحْیِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ یَرْفَعَ والصَّلاةُ والسَّلامُ على القائل: "

  : وبعد .١"أَوْ قَالَ: خَائِبَتیَْنِ ، إِلَیْهِ یَدَیْهِ، فَیَرُدَّهُمَا صِفْرًا

في  نقل الجاحظُ ، هكذا ٢"الأعراب اءَ عَ دُ  فاسمعْ  عاءَ الدُّ  تتعلمَ  أنْ  أردتَ إذا "فـ

   .)البیان والتبیین( كتابه

وأنا أقول: إنه لیس في الأرض كلام هو أمتع ولا " :ویضیف الجاحظ قائلاً 

 بالعقول السلیمة، ولا أفتق للسان، ولا اتصالاً  آنق، ولا ألذ في الأسماع، ولا أشدُّ 

من طول استماع حدیث الأعراب العقلاء الفصحاء، والعلماء  ؛ا للبیانأجود تقویمً 

  .٣البلغاء"

فإن كلام الإنسان  ٤وإذا كانت مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي

  .ملوأ لمأو  ،ورهبة ورغبة ،ا بحالته النفسیة من حزن وفرحا وثیقً یرتبط ارتباطً 

عن ذلك الانفعال؛ لأنه انكسار بین به  رُ بَّ عَ ما یُ  أصدقُ  لدعاءَ لا ریب أنَّ او 

ومخ  ،جوهر التعبد ، إنهیرجو العبد ثوابه، ویخشى عقابه، یدي المولى عز وجلَّ 

  .التي هي علة إیجاد المخلوقات من الإنس والجن ؛العبادة

                                                           

  ). ٣٨٦٥)، ورقمه (٢٧١/ ٢في سننه ( رواه ابن ماجه) ١(

  ).٣/٢٨١البیان والتبیین ( )٢(

 ).١/١٣٦السابق ( )٣(

  ).١٤٩(إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ینظر:  )٤(



       

 

 

٣٠٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

 ة،جلیَّ  ظاهرة أسلوبیة إلىیستند  فألفیتهفي دعاء الأعراب ثم إني تأمَّلتُ 

الصوتي الذي یستحوذ على مساحة  نالتواز  ظاهرةوهي  ؛وملمح بلاغي واضح

  واسعة من تلك الدعوات الأعرابیة.

وتقع الدراسات الصوتیة في صمیم دراسة النصوص الأدبیة؛ لأن التحلیل 

 ،الصوتي لهذه النصوص بما فیها من أصوات وإیقاعات یساهم في فهم طبیعتها

 ،عن الانفعالات النفسیةا في ذلك من الكشف  عمَّ فضلاً  ،والكشف عن جمالیاتها

  .١والحالات العاطفیة التي تحكم مبدعیها

الصوتي في  نالتواز  جمالیات ذلك استجلاءَ  دراسةال هنوي هذتمن هنا و 

 ؛مظهرًا صوتی�ا جمالی�ا له أثرُهُ في بناء المعاني ندعاء الأعراب باعتبار التواز 

تسعى الدراسة إلى  وعلیه ،وأرباب البیان ،الفصاحةوباعتبار الأعراب سادة 

للكشف  بلاغي لجمالیات ذلك التوازن وفق ما تجود به العَیِّنَاتُ الإجرائیة وصفٍ 

  عن بلاغتها، والوصول إلى مناطق عمیقة من دلالاتها.

، على من أدعیة الأعراب صالحةً  جملةً  تقد ساقت المدونة الأدبیة وكان

، وغیرهاو (زهر الآداب) (العقد الفرید)  و (البیان والتبیین)نحو ما نجده في 

  الدراسةِ والبحث. میدانَ  سوف یتخذها الباحثُ و 

  :الدراسات السابقة

في دعاء  نحول موضوع التواز خاصة على دراسة  الباحث لم یقف

  منها: ، أو في التوازنالأعراب، وهناك دراسات متعددة في بلاغة الدعاء

                                                           

 ).١٠٦ینظر: التوازیات الصوتیة في رسائل العصر الفاطمي الفنیة ( )١(
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 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

بحث في المبادئ والسمات والوظائف، عبد الفضیل بلاغة الدعاء  -١

، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ادراوي

 م.٢٠١٨

، عبد الرحمن التكرار ،البدیع، التوازي :التوازنات الصوتیة -٢

تبرماسین، مجلة (المخبر) أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد 

  م.٢٠٠٤الأول، 

  منهج الدراسة

المزاوجة من خلال ، بحثالدراسة من المنهج الوصفي التحلیلي أداة للتتخذ 

ا لأیَّة بین التنظیر والتطبیق، مع مراعاة الطبیعة الخاصة لهذه النصوص تجنب� 

  من هیبة هذه المادة الإبداعیة. أو إكراهات تقعیدیة قد تمسُّ  ،إسقاطات معیاریة

  الدراسة وفق هذه الهیكلة الآتیة: فقد نهضت یهعلو  :خطة الدراسة

  .في أهمیة الموضوع وإطاره :المقدمة

   قیمة الدعاء وبلاغة الأعراب - ١ :البادئة

 مفهوم التوازن -٢    

  البحث إلى ثلاثة أقسام إجرائیة وهي: مَ سِّ ثم قُ 

  التوازن بالتوازي: أولاً 

  بالبدیعالتوازن : اثانیً 

      : التوزان بالتكراراثالثً 

   الخاتمة: وفیها أهم النتائج.
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   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 
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قسام الثلاثة تتناغم وتتداخل فیما بینها، فلا یمكن الفصل بینها إلا وهذه الأ

لغایة بحثیة إجرائیة، وإلا فإنَّك قد ترى التوازي والتجانس الصوتي والتكرار في 

  نص واحد من تلك الأدعیة.

  .المستعان، وعلیه التكلانهو ، و واالله أسألُ المعونة والسداد، والهدى والرشاد
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   :البادئة

  :قیمة الدعاء وبلاغة الأعراب -١

یحتل الدعاء منزلة عالیة في الثقافة العربیة والإسلامیة؛ وذلك بالنظر إلى 

وفرة إنتاجه من جهة؛ وتنوع مجالاته وموضوعاته من جهة أخرى، فقد نال قیمة 

ودلیل اعتراف العبد بقدرة ربه تبارك ، ١مصادیقهتعبد، وأبرز كبرى فهو جوهر ال

  وتعالى.

مُ أمر به االله تعالى، وحث علیه، ورغَّبَ فیه فقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُ  وقد

: ﴿ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا ]٦٠غافر: [ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ، وقال عزَّ وجلَّ

لَّى االله علیه وسلَّم: "لیس شيء أكرم ، وقال الرسول ص]٥٥وَخُفْیَة﴾ [الأعراف:

  .٢على االله تعالى من الدعاء"

لقد حفلت المدونة العربیة بألوان من الدعاء؛ حیث یحظى بجانب مهم من 

عنه رغم بلاغته، هو نثر فنّيّ ونمط بدیع للتعبیر،  لُ فَ غْ قد یُ آداب اللغة العربیة 

  وهو من أبرع أنواع البیان الساحر من فنون الكلام.

؛ فهو نور مضيء یضيء قلب العبد وجملاً  اوالدعاء قبل أن یكون ألفاظً 

وحريٌ بأن  ،ادقً اص ءدعاالفیفیض على لسانه، وبمقدار صفاء القلب یكون 

  ستجاب له.یُ 

في  متمثلاً  ،یقاعيالإعنصر ال الثراء في من أهم ما یمیز الدعاء هو نَّ إ و 

جمالیة الجناس على أساس تكرار  نهضحیث ت؛ والسجع ونحوهما جناسال

 ةً تشدُّ مجموعة من الحروف في الكلمات المتجانسة، ما یمنح الكلام صفةً إیقاعیَّ 

                                                           

 ).١١ینظر: بلاغة الدعاء بحث في المبادئ والسمات والوظائف، عبد الفضیل ادراوي، ( )١(

 .٣٣٧٠)، ورقمه ٣٨٥/ ٥، سنن الترمذي (٨٧٤٨)، ورقمه ٣٦٠/ ١٤مسند أحمد ( )٢(
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بین الكلمات في نهایة الجمل أو  فهو ما نلاحظه السجع وأما سامع،انتباه ال

   الصوتي. ناغممن الت نوعٌ به  تولدیف المقاطع

فهم أصل  ،یكونوا أبلغ العرب وأفصحهمفلیس غریبًا أن ا بلاغة الأعراب وأمَّ 

للخلیفة من  العرب وجرثومة العربیة، وقد ورد في وصیة عمر رضي االله عنه

  .١"أُوصِیهِ بِالأَعْرَابِ خَیْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلامِ : "بعده

ى بلاغتهم من أخبار الأعراب التي تشهد عل المدونة التراثیة ولا تكاد تخلو

  وبراعتهم في تشقیق القول وتصریفه.

ا فأكثر، فكأن العُجب تكلم ربیعة الرأي یومً " نهأ یروىومن تلك الأخبار ما 

داخله، وأعرابي إلى جنبه، فأقبل على الأعرابي فقال: ما تُعِدُّونَ البلاغة یا 

ما كنتَ قال: قلة الكلام وإیجاز الصواب. قال: فما تعدّونَ العي؟ قال:  أعرابي؟

  .٢"افیه الیوم، فكأنما ألقمه حجرً 

وَكُنتْمُْ ﴿ا یقرأ: حضر مجلس ابن عباس، فسمع عنده قارئً  اأعرابیً  وروي أنَّ 

نَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنهَْا  ؛ فقال الأعرابي: واالله ما]١٠٣: آل عمران[ ﴾عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

خذوها من غیر  عباس رضي االله عنه:، فقال ابن أنقذكم منها وهو یُرجِعكم إلیها

  .٣"فقیه

ومن أبرز المواطن التي تظهر فیها بلاغة الأعراب المحكمة أدعیتهم 

- یحلقون بها في سماوات الترقي الوجداني متوجهین للباري وابتهالاتهم التي 

                                                           

 ).١٠/٨٣شرح السنة للبغوي ( )١(

 ).٤/٣العقد الفرید ( )٢(

  ).٥/١٧٨ینظر: البصائر والذخائر ( )٣(



       

 

 

٣٠٤٠
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ماتعًا في أنَّها تمثِّلُ لقاءً جمالها یكمُنُ  بالدعاء والابتهال؛ حیث - وتعالى سبحانه

   السامي. معنىالرشیق، و ال ظلفال، و العالیة بلاغةالبین  رائعًا

ینهض دعاء الأعراب على قیم أسلوبیة وجمالیة عالیة، ولا غَرْوَ، فهو و 

 ،وثقة في االله عزَّ وجَلَّ  یصدر عن فطرة صافیة، وقلوب صادقة، ونفوس شفافة،

  :١قال أحدهم حتى، سعفتها بلاغة متینة، وفصاحة راسخةأ

  اــــجفرَّ تَ یَ  أنْ  كُّ فَ نْ ما یَ ــــــــــــــــــــــــ، فيَّ لعَ       یّقٌ ضَ  رُ ــــــــــ ـْموالأَ  و االلهَ ــــــــعُ دْ لأَ  يوإنّ 

  اجَ رَ خْ مَ  االلهِ  وةِ عْ لها من دَ  ابَ صَ أَ       هُ هُ وْ جُ وُ  علیهِ  ضاقتْ  من فتىً  مْ وكَ  

  

  :الصوتي نالتواز- ٢

بالتوازنات الصوتیة كل ما له علاقة بتوازن الأصوات اللغویة في  قصدُ یُ 

تلك الظواهر الإیقاعیة الناتجة عن تفاعل یشمل التوازن الصوتي ف .٢الجملة

، تنتج عنه بنیة من البنیات ٣الأدبيعنصرین صوتیین أو أكثر في فضاء النص 

  المكونة للإیقاع الكلي. 

مجموعة من العناصر المتماسكة فیما بینها، بحیث  التوازن الصوتيبالمراد و 

 تقوم بوظیفة التساند والتعاضد یتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى،

                                                           

البیتان للنیسابوري الثعالبي  نُسِبتْ ، و والبیتان من (الطویل) ).٢/٤٦٣زهر الآداب ( )١(

)، ویبعد هذا؛ ١/٦٧ه) كما في (طبقات المفسرین ٤٢٧صاحب التفسیر المتوفى عام (

 ).٢/٣١٠ینظر: عیون الأخبار ( ه).٢٧٦حیث أوردهما ابن قتیبة المتوفى عام(

  ).١٠٩ینظر: التوازنات الصوتیة التوازي البدیع التكرار ( )٢(

ینظر: اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي مساهمة تطبیقیة في كتابة تاریخ  )٣(

  ).٦الأشكال (



       

 

 

٣٠٤١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

 ،قدرات أصوات الحروف المبدعن یستعمل أویكون ذلك ب، بین الصوت والدلالة

بحیث تترجم ما یعتمل في نفسه،  ؛ونغمات الألفاظ والتراكیب، وینسق بینها

روحه في و في جنباتها، لا ینفك عقله  تشدهو  ،إلى محیطها سامعالتجذب ف

  .١وعمله الفني منشئتجاوب متصل مع ال

 ،وتناغم الحركات مع السكنات ،وتركیب المقاطع ،الحروف فأصوات"

 ؛بین مخارج الحروف ومعانیها وتناسقها في مسافات مرسومة ات الوطیدةوالعلاق

  . ٢"كل هذه أدوات لتهیئة الجو العام النفسي للإیقاع

الإیقاع یقوم على الانسجام والتوافق الحركي والنغمي،  وبهذا یتضح أنَّ 

لتراكیب التي یستوطنها، والذي من شأنه أن یولد حركة منتظمة یوفرها الإیقاع ل

ما بینها، الذي تحدثه الألفاظ فیوالتوازن فالخصائص الإیقاعیة تنبع من التناغم 

وكذلك فیما تؤدیه تلك الألفاظ من انفعال ، المتوازن من خلال التوافق النغمي

  .٣ذاتي یحمل في أثنائه طاقة توصیلیة إلى المتلقي

یمكن رصد أهم التوازنات الصوتیة في دعاء الأعراب من وإذا عُرِفَ هذا؛ ف

  :الآتیة ذخلال هذه المناف

  :: التوازن بالتوازيلاأو 

والإیقاعیة یكتمل من خلال ما یحققه التوازي  صوتیةتحقیق الجمالیة ال إنَّ 

  في نصوصه. النصمنشئ الذي یوظفه 

                                                           

     ).٢٤البدیع تأصیل وتجدید (ینظر:  )١(

  ).٢٣السابق ( )٢(

 .)٥٦م والمواعظ (كَ یقاعي في الحِ لتوازي الإینظر: ا )٣(



       

 

 

٣٠٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

ا عُرف ا جدیدً مفهومً  - أو التشاكل كما یسمیه بعض الدارسین - ویأتي التوازي 

 ركامإتنمیة لنواة معنویة ب"في الدراسات الأسلوبیة والدلالیة والصوتیة لذا وصف بأنه 

 ،١"ا لانسجام الرسالةلعناصر صوتیة، ومعجمیة، وتركیبیة ومعنویة، وتداولیة ضمانً 

الآخذ و  لغویة،لاعتبارات  ،في آن واحد بین التأسیس والتنظیمالتوازي  وبهذا یجمع

 بالمصاحَ و" سلسلتین متوالیتین أو أكثر للنظام الصرفي نفسه،بوجود في الاعتبار 

  .٢"بتكرارات أو باختلافات إیقاعیة وصوتیة ومعجمیة دلالیة

یتضح أنَّ الجامع المشترك بین الظواهر هي السمات ومن خلال هذا 

الدلالیة والصوتیة أي تفاعل الصوت والدلالة والعامل المشترك بینهما هو 

، من تقطیعات وتوازنات لا متناهیة نصضمنه الیته یشمل كل ما لأنَّ  ؛الإیقاع

  .٣وهذه التقنیات تتضمن شرط الإیقاع، عینةبما قد یثیره من إیحاءات رمزیة مُ 

 ،مجموعة جمل متجاورةالتوازي هو التشابه القائم على تماثل بنیوي في ف

وعادة ما یكون التشابه بین المتوازیین باعتبارهما طرفین متعادلین في الأهمیة 

  .٤من حیث المضمون والدلالة، ومتماثلین من حیث الشكل في التسلسل والترتیب

المتأمل في فإنَّ  یقوم على التعادل في المباني والمعانيإذا كان التوزي و 

، وأقاموا على أساسه الصوتي لمحمدعاء الأعراب یجدهم قد استندوا إلى هذه ال

  .٥سبة للفن اللفظي"نأكثر دعائهم، وذلك لأنَّ التوازي یمثِّل" المنزلة الأولى بال

                                                           

  ). ٢٥تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص ( )١(

  م.١٩٩٩، ١٨التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني، مجلة فكر ونقد، ع )٢(

 ).١٠٧ینظر: التوازیات الصوتیة في رسائل العصر الفاطمي الفنیة ( )٣(

  ).٢٧( النصینظر: بنیة التوازي في الشعر الحدیث ونبض  )٤(

م. وینظر: التوازیات ١٩٩٩، ١٨التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني، مجلة فكر ونقد، ع )٥(

  ).١٠٧الفاطمیة في رسائل العصر الفاطمي الفنیة (



       

 

 

٣٠٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

ولما كانت العقلیة الأعرابیة تعتمد على الحفظ لا التدوین؛ كان من المناسب 

التي من  ،وبالتوازي بصفة خاصة ،أن تتوسل بالتوازنات الصوتیة بصفة عامة

  ر.والاستذكا شأنها أن تسهل عملیة الحفظ

وفي هذا الجانب یذكر محمد غالیم كلامًا نفسیًا یحسن التأمل فیه، إنه 

الأقوال الطویلة المحفوظة في الذاكرة  أنَّ  اللغویةُ  الأدبیاتُ  "لطالما أغفلتْ یقول: 

في النظریة باعتبارها بنیة لغویة، وذلك بسبب الوهم الشائع  نَ زَّ خَ یجب أن تُ 

الوحدات المحفوظة في الذاكرة تقتصر  اللغویة والحس المشترك الذي مفاده أنَّ 

والتوازن الصوتي من أهم تلك البنى اللغویة التي یصطنعها . ١"على الكلمات

  النص.

حیث  ؛دعواتهم في هذا الجانب ما أورده الجاحظ في البیان والتبیینومن 

  .٢"لي حقك، وارض عني خلقك دعا أعرابي فقال: اللهم هبیقول: "

اللهم لا تخیّبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا "في دعائه:  ومنه قول الأعرابي

  .٣"أدعوك. اللهم فقد دعوتك كما أمرتني، فأجبني كما وعدتني

اللهم إني أسألك البقاء والنماء، وطیب الأتاء،  : "أحدهم ومن ذلك قول

  .٤"وحط الأعداء، ورفع الأولیاء

قد كثَّفَ المتتالیات  الداعيَ  في هذه الأدعیة یشعرنا أن الأعرابيَّ  نَ التمعُّ  إنَّ 

منتظِمًا ا ا صوتی� المتوازیة ذات الملامح الصوتیة المتمیزة، تلك التي أوجدت نغمً 

                                                           

  ).١٤٨المعجم والتوازي النحوي ( )١(

 ).٣/٢٧١البیان والتبیین ( )٢(

 ).٣/٢٧٥( السابق )٣(

  ).١/٢٤٧(السابق  )٤(



       

 

 

٣٠٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

فَرَضَهُ التوازي الصوتي بتوزیع الألفاظ في هذه النصوص توزیعًا یحكمه الإیقاع 

  .١والتجانس والانسجام

هذا التوازي الصوتي أنَّ كل وحدة صوتیة في الجملة السابقة تقابلها  ومَرَدُّ 

  وحدةٌ صوتیةٌ في الجملة اللاحقة صرفی�ا ونحوی�ا.

الدعوات السابقة بعض تراكیب ویمكن التمثیل لهذا التوازي الملاحظ في 

  بهذه الخطاطة:

  ٢التركیب  ١التركیب 

  ارض عني خلقك  =  هب لي حقك

  لا تعذبني وأنا أدعوك  =  أرجوك لا تخیبني وأنا

  أجبني كما وعدتني  =  دعوتك كما أمرتني

  حط الأعداء  =  طیب الأتاء

ومن أمثلة أدعیة الأعراب التي یظهر فیه التوازي الصوتي قول أحدهم: 

  .٢"ا أعطى من سعة، وآسى من كفاف، وآثر من قلةرحم االله عبدً "

 تجاءا في هذا الدعاء حیث تام�  تعادلاً  التراكیبُ  وإنك ترى كیف تعادلتْ 

من جمل ثلاث  تْ نمتوازیة من الناحیة النحویة واللغویة، فتكوَّ  أبنیتها التركیبیة

على  ،ثم المصدر ،ثم حرف الجر (من) ،وزنه (أفْعَل) ماضٍ فعل على  اعتمدتْ 

  هذا النحو:

  

                                                           

  ).١٠٧التوازیات الصوتیة في رسائل العصر الفاطمي الفنیة (ینظر:  )١(

 ).٣/٢٧٠البیان والتبیین ( )٢(



       

 

 

٣٠٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

  مصدرال  حرف الجر  ماضيالفعل ال

  أعطى

  آسى

  آثر

  من

  من

  من

  سعة

  كفاف

  قلة

ل هذا والغرض الدلالي من هذا التوازي هو التفصیل والشمول؛ حیث فصَّ 

التركیب المتوازي عطاءَ ذلكَ العبدِ المنفقِ مالَهُ، وشَمِلَ حالات ذلك المنفق من 

  سعة وكفاف وقلة.

التوازي الصوتي حضوره في هذه الأدعیة فأسهم في التناسق الفني  لقد شكَّلَ 

حیث تشابه المباني واختلاف المعاني، ة والدلالة المعنویة یبین الصیاغة التركیب

حین یسري ذلك إیقاع التوازي عبر بوابة الأذن لتعجب به  وهو ما أثرى الدلالة

  .١النفس مبدیة تفاعلها معه

ومن أدعیتهم الطویلة التي یبرز فیها أسلوب التوازي الصوتي بجلاء 

"قال أبو حاتم: أملى علینا  ووضوح ما نقله صاحب العقد الفرید حیث یقول:

أعرابي یقال له مرثد: اللهم اغفر لي والجلد بارد، والنفس رطبة، واللسان منطلق، 

أعنّي على ...والصحف منشورة، والأقلام جاریة، والتوبة مقبولة، والأنفس مریحة

الموت وكربته، وعلى القبر وغمّته، وعلى المیزان وخفّته، وعلى الصراط وزلّته، 

 عن فلك الحمد على النعم التي تظاهرت، وأستغفرك...وم القیامة وروعتهوعلى ی

أمسیت عن عذابي غنیا، وأصبحت إلى رحمتك فقیرا؛  ،الذنوب التي تداركت

اللهم اجعلني من الذین إذا أعطیتهم شكروا، وإذا ابتلیتهم صبروا، وإذا أذكرتهم ...

مرتابا. اجعلني من الذین إذا  ذكروا، واجعل لي قلبا توّابا أوّابا، لا فاجرا ولا

                                                           

 ).   ٤٣ینظر: بلاغة التوازي في السور المدنیة ( )١(



       

 

 

٣٠٤٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

أحسنوا ازدادوا، وإذا أساءوا استغفروا، اللهم لا تحقق عليّ العذاب، ولا تقطع بي 

والحمد الله على طول النسیئة، وحسن التباعة، وتشنج العروق، ... الأسباب

وإساغة الریق، وتأخر الشدائد؛ والحمد الله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد 

لهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إلیك، ومن الذل إلا لك؛ وأعوذ بك أن ال...قدرته

ا؛ وأعوذ بك من شماتة الأعداء، ا، أو أكون بك مغرورً أقول زورا، أو أغشى فجورً 

  .١وعضال الداء، وخیبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجاءة النقمة"

- لینكشف لك التوازي الصوتي، كما ترى  ؛فتأمل في دعاء هذا الأعرابي

  في صدر هذا الدعاء: - على سبیل التمثیل

(والجلد بارد، والنفس رطبة، واللسان منطلق، والصحف منشورة، والأقلام جاریة، 

والتوبة مقبولة، والأنفس مریحة، والتضرع مرجوّ) حیث قامت هذا التراكیب على 

ا في كل شتق� خبر الذي ورد اسمًا مُ الجملة الاسمیة المكونة من مبتدأ، ثم ال

  .الجمل

تكثیف الأعراب لدعائهم بهذا التطریز اللفظي والتوازي الصوتي یكشف  إنَّ 

تها اعن براعة كبیرة لدى الأعرابي في توزیع المادة اللغویة للتناغم مع جار 

  التركیبیة مبنىً ومعنى.

نسیج الإیقاع على قدرة الأعراب في ظل التوازي على تنویع  -كذلك-ویدل 

بین تعادل الكم وتناظر النوع، في فضاء نصي دعائي تتقابل فیه العناصر 

  .٢الصوتیة وتتفاعل لإنتاج قیم دلالیة وإیقاعیة فریدة

                                                           

 ).٤/٥العقد الفرید ( )١(

  ).٤٦ینظر: التوازن الصوتي بین التكرار والتوازي في شعر لیلى الأخیلیة ( )٢(



       

 

 

٣٠٤٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

وترابط أجزائه وهكذا تظهر قیمة التوازي وفاعلیته في سبك النص 

یقول محمد كما  اوتنظیمی�  اتأسیسی� ا التوازي الصوتي عنصرً ومتوالیاته، فیغدو 

یترتب على تنظیم النص على أساس التوازي وضوح معناه، حیث  ؛١مفتاح

ة لیه، فبنیة التوازي لیست شكلیة بل هي بنیة مرتبطة بالمعنى والدلاقِّ لَ تَ  ةوسهول

  .٢ارتباطًا وثیقًا

   

                                                           

  ).١٤٩مقاربة نسقیة ( التلقي والتأویلینظر:  )١(

ینظر: التوازي التركیبي في بعض الجمل المتشابهة تركیبی�ا ودلالته في الحدیث النبوي (دراسة  )٢(

 ).٦٧نصیة في ریاض الصالحین)، (



       

 

 

٣٠٤٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

  :بالبدیعالتوازن : ثانیا

من  أشكالٌ فیه حیث تبرز  ؛ا بالتوازن الصوتي قوی� لبدیع اتصالاً یتصل ا   

التوازنات الصوتیة والدلالیة، وتظهر هذه التوازنات البدیعیة الصوتیة في دعاء 

ا التوازنات البدیعیة وأمَّ ، الأعراب من خلال أشكال فنیة أهمها السجع والجناس

     .من خلال التوازن المتضاد بالمطابقة والمقابلةفالدلالیة 

 منحةً  م االلهُ كُ منحَ " :قول أحدهم ومن أدعیتهم التي برز فیها التوازن الصوتي

  .١"ولا نكداء، ولا ذات داء ،اءلیست بجدَّ 

  . ٢"اللهم إني أعوذ بك من الفقر المدقع، والذل المضرعوقول الآخر: "

أسألك سترك الذي لا تزیله "وحجت أعرابیة فلما صارت بالموقف قالت: 

   .٣"الریاح، ولا تخرقه الرماح

الأصل في  حیث إنَّ ا ا وتناغمً وحقق تجانسً ا ا صوتی� فقد أدى السجع توازنً 

السجع الاعتدال والتوازن في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في كل شيء 

  لیه.والنفس تمیل إ

وإنما ینبغي في ؛ ا في ذاتهالسجع لیس مطلوبً  ولكن ینبغي التأكید على أنَّ 

حادة لا باردة،  سلسة عةالمسجو  السجع بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون الألفاظ

إلى السجع نفسه من غیر نظر  النظرَ  هاصاحبُ یصرف والمراد ببرودة الألفاظ أن 

                                                           

 ،تُردُّ والمنحة: ما یمنح من ناقة أو غیرها ینتفع بها زمانا ثم ). ٣/٢٧٣البیان والتبیین ( )١(

: قلیلة اللبن والنكداء اللسان: جدد)،(ینظر:  ،اللبن ةقلیلوالجداء  : منح)،اللسان(:ینظر

  ).نكد ینظر: (اللسان: ،كذلك.

  ).٣/٢٨٥البیان والتبیین ( )٢(

  ).٣/٢٧٤السابق ( )٣(



       

 

 

٣٠٤٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

الكلام المسجوع من  صَ وتراكیبها، وإذا تخلَّ  إلى مفردات الألفاظ المسجوعة

ا للمعنى لا أن وهو أن یكون اللفظ فیه تابعً  ؛آخر االبرودة فإن وراء ذلك مطلوبً 

 ؛ا آخرفإذا توفرت هذه الأمور فإن وراءها مطلوبً ، للفظ ایكون المعنى فیه تابعً 

على معنى غیر المعنى  ةً واحدة من الفقرتین أو السجعتین دالَّ  وهو أن تكون كل

، كان المعنى فیها سواء فذاك هو التطویل اشتملت علیه الأخرى، فإنْ  الذي

  . ١ا وجمالاً رونقً  السجع الحسن هو الذي یخدم المعنى ویزیدهف

  

تتمثل في  -كما یقول ابن الأثیر- وأما شروط الحسن في الأسجاع فهي 

تكون بعیدة عن الغثاثة  اختیار مفردات الألفاظ المسجوعة والتراكیب بحیث

أن تكون كل واحدة ، و ا للمعنىأن یكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعً ، و والبرودة

  . ٢ذي دلت علیه أختهامعنى غیر المعنى ال من الفقرتین المسجوعتین دالة على

  

وقد توفرت هذه الشروط في دعاء الأعراب، فكان سجع الأعراب في 

شریف الألفاظ،  ملشریف دعائه ونر ه، یتخیَّ ، متناغمًا مع سیاقاهتابعًا لمعن مدعائه

قوا حواشیها، وصقلوا نوها ورقَّ فإذا رأیت العرب قد أصلحوا ألفاظهم، وحسَّ "

إذا ذاك إنما هي بألفاظ فقط، بل هي خدمة منهم أطرافها، فلا تظن أن العنایة 

  .٣"للمعاني، ونظیر ذلك إبراز صورة الحسناء في الحلل الموشیة والأثواب المحبرة

                                                           

  ).١٢٠(ینظر التوازنات الصوتیة  )١(

  ).١/٢١٥(ینظر: المثل السائر:  )٢(

  ).٢/٥٣( مثل السائرال )٣(



       

 

 

٣٠٥٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

فقد  ،١"أعوذ بك من الفواقر والبواقراللهم إني : "الجناس في دعائهم ومن

التلوین بُعدًا إیقاعی�ا ونغمی�ا، وزخرفة في  الكلامَ  هذا العنصر الإیقاعي منح

النغمة الإیقاعیة للتجانس الصوتي، وهو ما أدى إلى إثراء  تتحققف الصوتي،

الجانب الدلالي والجمالي، فضلاً عن اللغة التي انتظم فیها الدعاء التي تنم عن 

فغدت تلك المحسنات البدیعیة،  تآزرت تلك اللغة معف ،عبقریة الأعراب

   دعامة من دعائم المعنى. المحسنات

اعلیة الجناس والسجع في قول الأعرابي: "أعوذ بك من سقم ولاحظ ف

  .٢وعدواه، وذي رحم ودعواه، ومن فاجر وجدواه، ومن عمل لا ترضاه"

جناس بین كلمتي (عدواه = دعواه)، في حین یظهر السجع الحیث یظهر 

   في فواصل جمل الدعاء الأربع.

بدا واضحًا اهتمام هذا الأعرابي الداعي بتنسیق دعائه من خلال اختیاره  لقد

من و ، ٣اوجرسا إیقاعی�  ،اما أكسبها تجانسا صوتی�  احروف بعینهتتردد فیها ألفاظًا 

ا توَّابًا أوَّابًا""اللهم أسألك قلبً : ذلك قوله
٤.  

من كما یلاحظ فن الترصیع في هذا أدعیتهم، وهو أن یكون في الفقرة 

، كما في قول الأعرابي: "اللهم ٥فاصلةالألفاظ ما یقابله من الأخرى في الوزن وال

                                                           

مادة:  اللسان(). والفواقر: الدواهي كأنها تحطم فَقَار الظهر، ٣/٢٦٩البیان والتبیین ( )١(

بقر): بقرت الفتنة القوم فرقتهم : الوسیط مادةعجم الم(في و هي فقر)، البواقر الدوا

 وصدعتهم.

 ).٣/٢٧٠البیان والتبیین ( )٢(

 ).١٠٩التوازنات الصوتیة في رسائل العصر الفاطمي ( )٣(

 ).٣/٢٩٥البیان والتبیین ( )٤(

 ).٦٥٤ینظر: بغیة الإیضاح ( )٥(



       

 

 

٣٠٥١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

، فارحم ورق العظم، وذهب اللحم، فذاب الشحمإنك حبست عنا قطر السماء، 

  .    ١"في مرابضها، وأنینها في مراتعها. اللهم أرحم تحیرها وحنین الحانَّة، أنین الآنَّة

لقد أسهم هذا التجانس الصوتي بین مقاطع وكلمات هذه الأدعیة في 

تشكیل الإیقاعي الذي حقق قیمة أسلوبیة وإثرائیة في ترابط أجزاء نص الدعاء ال

  وجمالیاته.          

قد أفناني (وهو یعلق على قول عبد القاهر:  - یقول الشیخ محمد أبو موسى

هذا السجع لم یأت الا  تأكَّدْ أنَّ  :- )تجولالنحول، فلم یبق مني وفيَّ غیر خواطر 

لطُرْبَةٍ أحسَّها عبد القاهر في نفسه فسقطت على لسانه، تأكد أن الغنائیة في 

عذوبة الكلام لیست عذوبة ألفاظ وإنما هي  اللغة هي غنائیة في النفس، تأكد أنَّ 

عذوبة في النفس سقطت على الكلام فأصابه منه ما أصاب...وهكذا علمتنا 

الخنساء فأنا حین أجد في شعرها تموج أحس أنَّ قلبها یخفق وهي تقول هذا 

التموج داخل النفس الإنسانیة؛  دَ جِ  إذا وُ موج في البیان إلاَّ الشعر...ولا یوجد التَّ 

لأنَّ حدیث اللسان هو حدیث القلب، فلا یستطیع اللسان أن یضیف نأمة واحدة 

ا لیست في القلب، فإذا أضاف اللسان نأمة واحدة لیست في القلب یكون لسانً 

  .٢لصاحبه اا خؤونً سقط نأمة واحدة من القلب یكون لسانً ألصاحبه، وإذا  اخؤونً 

ه یوقفك على أنَّ منبع الكلام في الشیخ ثريٌ جد�ا؛ لأنَّ  وهذا الكلام من

  تموجاته وغنائیته إنما هو مركوز في النفس، منها ابتدأ، وإلیها یؤول.

                                                           

 ).٣/٢٧٤البیان والتبیین ( )١(

   على الرابط:  من دروس الشیخ في الجامع الأزهر المرفوعة على الشابكة )٢(

https://www.youtube.com/watch?v=AohThM6i35U  



       

 

 

٣٠٥٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

نَّ هذه الملامح الصوتیة والظواهر البدیعیة لم یستدعها الأعراب أوهذ یؤكد 

عة سلسلةً، استدعاء المتكلفین، وإنما جادت بها نفوسهم، فجاءت على ألسنتهم طیِّ 

  دون تكلُّفٍ وتمحُّل.

 ابقةطمالكما یمكن ملاحظة التوازن في دعاء الأعراب من خلال فن 

اللهمَّ إني أعوذ بك أن أفتقرَ في المطابقة في قول الأعرابي " ، فمن ذلكوالمقابلة

غِنَاكَ، أو أضلّ في هدَاك، أو أذِلّ في عزّك، أو أضامَ في سُلطَانك، أو أُضْطَهد 

  .١"والأمرُ إلیك

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن "عرابي: ة في دعاء الألابقوالم

  .٢"كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائیا فقربه، وإن كان قریبا فیسّره

ولاحظ كیف أسهمت المطابقة والمقابلة في توازن التراكیب وتناغمها 

د والتعاضد بین هذه المكونات حین وانسجامها فیما بینها، إضافة إلى قیمة التسان

  . ٣یكون إدراكنا العمیق للأشیاء من خلال التقابل بینها

محاذاة المعاني بعضها وهذا هو التقابل الذي قال عنه محمد بازي بأنه "

ا ببعض، والتقریب بینها في الحیز الذهني والتأویلي، عبر مواجهتها ببعضها وجهً 

  .٤"معرفي، أو دلالي وتأویليلوجه لإحداث تجاوب ما، أو تفاعل 

                                                           

  ).٤/٩١٣زهر الآداب ( )١(

 ).٣/٢٧٥البیان والتبیین ( ٢)(

  ).٢١ینظر: في بلاغة الخطاب من بدیع اللفظ الى بدیع التأویل ( )٣(

 ).٤٠٦نظریة التأویل التقابلي ( )٤(



       

 

 

٣٠٥٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

إنّ التقابل مفهوم نصي، یعمل على صعید المساق، ویشتغل على تقریب 

اكتشاف بنیة جدیدة أو تولید دلالة جدیدة  فیؤدي إلىالمكونات النصیة المتقابلة 

  أو إحداث تأویل. 

 طریقَ  تنیرُ  د عن هذه العملیة شرارةٌ تولَّ تف ،إنَّ الأمر یشبه قرعَ حجر بحجر

  .١وتثري التأویل ،لقراءةا

   

                                                           

 ).٢٠ینظر: في بلاغة الخطاب من بدیع اللفظ إلى بدیع التأویل ( )١(



       

 

 

٣٠٥٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

  :: التوازن بالتكرارثالثا

التكرار من جمالیات التعبیر التي تثري النص بسبب تأثیرها المباشر  یعدُّ 

  على النفوس

  لما تملكه من طاقتها الدلالیة، وكثافتها الإیقاعیة.

رة صوتیة تمیزت بها النصوص النثریة خاصة، والدعاء أحد التكرار ظاهو 

ه بدلالات التكرار المعنویة م، والنظر الرشید یقرن اهتماالنثریةتلك النصوص 

  بدلالاته الإیقاعیة.

  والتكرار له صور ثلاث: فهو إما تكرار حروف، أو ألفاظ، أو جمل.

تكرار واو العطف ولا النافیة، وفعل الأمر الدَّال على الدعاء  أمثلة ذلكومن 

ا لا یَبْلَى جَدِیدُه، ولا یُحمى عَدِیدُه، حَمْدً الحمدُ للّه (اجعل) في دعاء الأعرابي: "

ولا تبُْلغ حُدودُه. اللهم اجعل الموتَ خیرَ غائب نَنْتظره، واجعل القبرَ خیر بَیْت 

لقد اجتهد الأعرابي في هذا الدعاء       .١"نَعْمُره، واجعل ما بعده خیراً لنا منه

 هعاءَ ها دُ نَ مَّ ورغبات ضَ أن یؤكد على أهمیة ما رافق هذا التكرار من مطالب 

  ه.وابتهالَ 

ومن دعاء الأعراب: "یا عماد من لا عماد له، ویا ركن من لا ركن له، ویا 

أنت الذي سبح لك سواد  مجیر الضعفاء، ویا منقذ الهلكى، ویا عظیم الرجاء،

اللیل وبیاض النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفیف الشجر ودوي الماء، یا 

یا مفضل، لا أسألك الخیر بخیر هو عندك، ولكني أسألك محسن یا مجمل، 

   .٢برحمتك، فاجعل العافیة لي شعارا ودثارا، وجُنَّة دون كل بلاء"

                                                           

 ).٤/٨العقد الفرید ( )١(

 ).٤/٦السابق ( )٢(



       

 

 

٣٠٥٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

فهو ذو دلالة التي نجدها في هذا الدعاء الإیقاعیة   عن قیمة التكراروفضلاً 

ا یثیر ا القیمة الإیقاعیة فتتجلى بشكل واضح عند القراءة الجهریة، ممأمَّ  ،تعبیریة

ا یحدث من خلاله اهتزاز نفسي منتظم ی� إیقاعا ا للأسماع، وجرسً نً زِ تَّ قرعًا مُ 

   المتكررة. للمتلقي، فیشعر بالارتیاح نتیجة لاستمرار الوحدة التنغیمیة

ومن ناحیة الإدراك البصري فیعمل على راحة العین ومتعتها نتیجة التوزیع 

ا وكثافة متزنة ومتوازنة یحدث تراكمً المنتظم والمحكم للحروف والألفاظ الذي 

 دبي،یوحي بتقنیة هندسیة تعكس أجواء النص الأ فضاءً  تصنعف ،ومتوازیة

  .متكلموانفعالات ال

وتأویل  ،الخطاب ومن حیث الدلالة التعبیریة فهي تحتاج إلى إمعان في

في العبارة، وهذا هو  مهمةالتكرار إلحاح على جهة  إنَّ ؛ حیث التكرارذلك ل

الأول له، حیث یكشف عن مدى اهتمام المتكلم بهذه العبارة مما یحیلنا  القانون

في  متكلمالإصرار على الشيء الذي یرغب ال ، غایتهاإلى أنه ذو دلالة نفسیة

 جَ هَ ما لَ القیم الصوتیة للتكرار هذه التي تظهر فیها  دعاءومن نماذج ال .١إظهاره

  :٢لقاا حین عرً ش به الأعرابيُّ 

  راثُ ــــــــــــالمی ولكَ  الحیاةُ  لكَ      ستغاثُ تُ  بُّ الرَّ  أنتَ  مَّ لاهُ  

  اثُ ـــیَ الغِ  هم وعندكَ یاثَ غَ      فاستغاثوا  اسُ النَّ  اكَ عَ وقد دَ   

   اثُ كَ نْ أ شُ رِ كْ إلا عِ  قَ بْ لم یَ       راثُ تَ ـــسْ یُ  كَ بُ یْ سَ  نْ كُ ـ ــــَولم ی   

                                                           

  ).١٢٧ینظر: التوازنات الصوتیة ( )١(

 (اللسان: سیب)، ب: العطاءیْ )، والسَّ الرجز(). والأبیات من ٣/٢٧٦البیان والتبیین ( )٢(

 ، وأنكاث: متفرقة(اللسان: عكرش) والعكرش: نبات خشن (اللسان: ریث)، ویستراث: یستبطأ

، (اللسان: مثث) المثاث: الندیةو ، (اللسان: وشج) الوشیجة: المتماسكةو ، (اللسان: نكث)

 .(اللسان: رمث) الإبلعى ر الأرماث: مو 



       

 

 

٣٠٥٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 وأ َُ إْاءِ ا اازُمَتُ ا ْ دَُءِ اَْاب

 

  .والأرماثُ  الألبانُ  تِ احَ وطَ          اثُ ثَ ها مُ ولُ ـــــــــــــــــصُ أُ  وشیجةٌ 

  

لقد بدا الأثر الصوتي في هذا الرَّجَز الدعائي من خلال تكرار حرف الثاء 

فقد لجأ هذا الأعرابي إلى الرجز في دعائه لما ، )الألف(المسبوق بحرف المد 

 قد برزففي الرجز من تقارب أجزائه وتقارب قوافیه وهو ما یولّد إیقاعیا نغمی�ا، 

على النسیج  أضافهتعمیق وإثراء الإیقاع الداخلي، بما  فيذا أهمیة هذا التكرار 

ي من خلال تنامیه الصوت النصي من زیادة في التنغیم، وتقویة الجرس،

الجانب  ما یؤدیه من ترابط وتماسك نصي، وكل هذا یخدمإضافة إلى  المتلاحق،

     الدلالي.

  

ویحسن التنبیه إلى أن هذا التقسیم الذي قامت علیه هذه الدراسة لا یعني 

الانفصال بین هذه المكونات الثلاث: التوازي والبدیع والتكرار، بل هو عین 

حثي لتسلیط الضوء على جزء یندرج براء الاتصال؛ ذلك أن التقسیم إنما هو إج

بعض أدعیة الأعراب لوحةٌ فنیةٌ اشتملت على هذه الألوان  في كل، وإنك ترى أنَّ 

اللهم إن كان رزقي في "الثلاثة من توازٍ وبدیع، وتكرار، كما في قول أحدهم: 

ا كان قریبً ا فقربه، وإن السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائیً 

  .١"رهفیسِّ 

كلام الأعراب بصفة ت الصوتیة في امثل هذه التوازن ویبقى التأكید على أنَّ 

ولا مقصودًا  ،ولا مُسْتَكْرَهًا ،ئهم على الخصوص؛ لم یكن مُتَكلَّفًادعاعامة، و 

تصدیقًا  وجَیَشَانُ الصدور، النفوس، اتُ جَ لَ الأرواح، وخَ  لذاته؛ وانما هو حدیثُ 
                                                           

 ).٣/٢٧٥البیان والتبیین ( )١(
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تجیش به  شيء قال: ما هذه البلاغة التي فیكم؟لقول ذلك الأعرابي الذي سُئل: 

  .١"صدورنا فتقذفه على ألسنتنا

  

  

   

                                                           

 ).١/٩٨( السابق )١(
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  الخاتمة

إذا كانت التــوازنات الصوتیة مظهــرًا مــن مظاهــر الاتســاق الشـكلي التي 

الدلالــة، فجاءت تلك  نَّ البحث أثبــت تناغمها معإتُدْرَسُ في المسـتوى الصــوتي؛ ف

  التــوازنات الصوتیة وعــاءً مناسبًا لتثویر الدلالــة وإثرائها.

تبیَّنَ من خلال تتبع حركیة التوازنات الصوتیة في دعاء الأعراب أنها  لقد

تقوم بوظیفة التساند والتعاضد فیما بینها، حیث تعمل هذه المكونات الصوتیة 

ا ا منسجمً ا بلاغی� وخطابً  ،لأعراب بنیة لغویة مركبةبدا دعاء افعلى إثراء الدلالة، 

  .اداخلی� 

تكشفت الدراسة عن براعة الأعرابي في توزیع المادة اللغویة في سیاقات و 

  .حدوعدم الاقتصار على نمط وا ،تلوین الإیقاعو  ،دعائه

توسلهم ومن ذلك  كما تنوعت الأسالیب الحاضنة لتلك التوازنات الصوتیة،

  وتقارب قوافیه. ،دعائهم لتقارب أجزائهبالرجز في 

في تقبل  أثرُهُ له  التنویعالتوزیع و ذلك  على وعي تام أنَّ  قد كان الأعرابيل

 ،والتطریز البدیعي ،الصوتي يتقنیة التواز  ، ولذلك وجدناه یتوسلالنص وتلقیه

تنم عن عبقریة  وهي لغة ،فضلاً عن اللغة التي انتظم فیها الدعاء ،والتكرار

  التوازنات الصوتیة لتحقیق الجمالیة الفنیة. تلكفي استخدام  وبراعة
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم -١

اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي ـــ مساهمة تطبیقیة في  -٢

  كتابة تاریخ

الأشكال، محمد العمري، منشورات دراسات سال، مطبعة النجاح 

  .م١٩٩٠د ط، الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، 

مصطفى صادق الرافعي (ت ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة -٣

 - هـ ١٤٢٥ ،الطبعة الثامنة، بیروت ،دار الكتاب العربي، هـ)١٣٥٦

 .م٢٠٠٥

البدیع تأصیل وتجدید، منیر سلطان، منشأة المعارف، الإسكندریة، د  -٤

 ط، د ت.

العباس أبو حیان التوحیدي، علي بن محمد بن البصائر والذخائر،  -٥

، بیروت –دار صادر  ،وداد القاضي :، تحقیقهـ)٤٠٠نحو  (ت

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال  بغیة الإیضاح -٦

  م.٢٠٠٥، ١٧الصعیدي، مكتبة الآداب، القاهرة الطبعة 

ماجستیر، العربي عبد االله، رسالة ، بلاغة التوازي في السور المدنیة -٧

  م.٢٠١٥جامعة وهران، 

بلاغة الدعاء بحث في المبادئ والسمات والوظائف، عبد الفضیل  -٨

 م.٢٠١٨، كنوز المعرفة، عمان الأردن، الطبعة الأولى، ادراوي

 ،بنیة التوازي في الشعر الحدیث ونبض النص، بن الدین بخولة -٩

  .م٢٠١٦، ١٦نسانیة، العدد الإداب والعلوم لآمجلة ا
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تحقیق: عبد ، هـ)٢٥٥(ت الجاحظ عمرو بن بحر ، لتبیینالبیان وا - ١٠

  م.١٩٩٨مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة،  السلام هارون،

تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، محمد مفتاح، المركز  - ١١

 م.١٩٩٢، المغرب، الطبعة الثالثة الثقافي العربي، الدار البیضاء

نـسقیة، محمد مفتاح، الطبعـة الأولـى،  التلقـي والتأویـل مقاربـة - ١٢

  م.١٩٩٤بیـروت، المركـز الثقـافي العربـي، 

التوازنات الصوتیة: التوازي، البدیع، التكرار، عبد الرحمن تبرماسین،  - ١٣

مجلة (المخبر) أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد الأول، 

  م.٢٠٠٤

دراسة  لى الأخیلیةالتوازن الصوتي بین التكرار والتوازي في شعر لی - ١٤

یران، مجلة التواصل في اللغة بو  وردة سالیب البدیع العربیة،في أ

  م.٢٠١٧، ٥٢، العدد ٢٣ العربیة، المجلد

، نضال التوازیات الصوتیة في رسائل العصر الفاطمي الفنیة - ١٥

  م.٢٠١٣، ١١العددزمان نجم، مجلة آداب ذي قار، -العنبر

في نهج البلاغة دراسة دلالیة،  والمواعظالتوازي الإیقاعي في الحِكَم  - ١٦

، عدد ١٠میثاق السلمي، مجلة آداب الكوفة، مجلد - تحسین عباس

  م.٢٠١٨، ٣٧

التوازي التركیبي في بعض الجمل المتشابهة تركیبی�ا ودلالته في  - ١٧

، محمد عبد الحدیث النبوي (دراسة نصیة في ریاض الصالحین)

، ٤١وم العربیة، العددالتواب مفتاح، جامعة الفیوم مجلة العل

  ه. ١٤٣٧
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، ١٨التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني، مجلة فكر ونقد، ع - ١٨

  م.١٩٩٩

إبراهیم بن علي أبو إسحاق الحُصري ، زهر الآداب وثمر الألباب - ١٩

  ، د ط، د ت.دار الجیل، بیروت، هـ)٤٥٣القیرواني (ت 

، هـ) ٢٧٣(ت  أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه - ٢٠

فیصل  -دار إحیاء الكتب العربیة ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي

  لبي.عیسى البابي الح

تحقیق ، هـ)٢٧٩محمد بن عیسى الترمذي (ت ، سنن الترمذي - ٢١

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  آخرون،و  أحمد محمد شاكر وتعلیق:

  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، ، مصر ،البابي الحلبي

، هـ)٥١٦الحسین بن مسعود البغوي الشافعي (ت  ة،شرح السن - ٢٢

، المكتب الإسلامي، محمد زهیر الشاویش- ؤوطاتحقیق: شعیب الأرن

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانیة، ، دمشق، بیروت

محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي ، طبقات المفسرین - ٢٣

  ت.، د ط، د بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ)٩٤٥المالكي (ت 

ابن المعروف ب أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد، العقد الفرید - ٢٤

، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،هـ)٣٢٨عبد ربه الأندلسي (ت 

 .هـ١٤٠٤الطبعة: الأولى، 

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (ت ، عیون الأخبار - ٢٥

  .هـ١٤١٨ ، د ط،بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ)٢٧٦

، مصطفى ة الخطاب من بدیع اللفظ إلى بدیع التأویلفي بلاغ - ٢٦

  م.٢٠٢٠رجوان، كنوز المعرفة، عمان الأردن، الطبعة الثانیة، 
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ق: أحمد ، تحقیهـ)٢٤١أحمد بن محمد بن حنبل ( ،مسند أحمد - ٢٧

 -هـ ١٤١٦الأولى،  الطبعة، القاهرة، دار الحدیث ،محمد شاكر

 .م١٩٩٥

الآداب والعلوم الإنسانیة، المعجم والتوازي النحوي، مجلة كلیة  - ٢٨

 م.٢٠١٢، ١٥أغادیر المغرب، العدد 

(إبراهیم مصطفى / ة، مجمع اللغة العربیة بالقاهر  ،لمعجم الوسیطا - ٢٩

، د ط، دار الدعوة ،أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)

  د ت.

، (مقدمات لمعرفة بدیلة بالنص والخطاب) نظریة التأویل التقابلي - ٣٠

  م.٢٠١٣، منشورات ضفاف، بیروت، الطبعة الأولى، محمد بازي

  

  :الإلكترونیةالمواقع 

 العنكبوتیةدروس الشیخ في الجامع الأزهر المرفوعة على الشابكة  - ٣١

على الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=AohThM6i35U  
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